القراءة السياسييّ لأصل "العدل" عند المعتزلم: 


لئن ,درست المعتزلة ويعرفت على أنها 
فرقة عقدية بالدرجة الأول عكس 
الشيعة مثلاذات الطابع السياسي بشكل 
أكبرء فإقا نحاول أن نقرأ أصل من 
أصول المعتزلة الخمسة وهو العدل قراءة 
سياسية. إيمانا منا أن التداخل القوي 
بين ما هو سيامي وعقائدي في ديننا 
الإسلامي. وفي تلك الحقبة التي ظهرت 
فيها المعتزلة جلي بما لا يختلف فيه 
اثنان. فنبين مفهوم "العدل" عند 
المعتزلة» ودفاعهم عن حرية الاختيار كرد 
على الجبريين والأمويين المروجين لمقولة 
الجبر. لنؤكد على أن الحرية ليست هي 
البعد السيامي الأسامي للعدل فحسبء 
بل هي جوهر الأصول الخمسة الاعتزالية. 


اباك النساهية: العدل:اكسالة 
التداخل. السياسي. العقائدي.. 


عبد الجيد مسالق 
جامعة عبد الحميد مهري .قسنطينةالجزائر 
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مقدمة: 

لا يخلو علم الكلام - خاصة عند المعتزلة - من النسقية التي تتصف بها الفلسفة» 
باعتباره أكبر جزء في الفلسفة الإسلامية» وهي جزء من الفلسفة بصفة عامة» ذلك أن 
الأصول الخمسة التي بنى عليها المعتزلة فكرهم. تُعد منسجمة وجدٌ متشابكة» فكل فكرة 
تقود إلى أخرى ولا تناقضها. والدليل على ذلك -على سبيل الذكر لا الحصر - أنْنا لا 
نستطيع أن نضع حداً فاصلاً بين التوحيد والعدلء إِذْ التنزيه المطلق لله والمعبر عنه بالآية: 
قيس كَل مي 02 مع ما يعنيه من تنزيه لله الأنفرد بذاته التي لا يشبهها أحد. 

ولم ينزهوا الله في التوحيد فحسب. بل نزهوه كذلك في العدل عن الظلم, فالله في 
أصل التوحيد منفرد بذاتيته التي لا يشبهه فيها شيء» وفي أصل العدل نفوا عنه القبح» 
والفساد. والظلمء لكي لا يكون شبيها لعباده في هذه الأفعال» ويكون بذلك منفردا 
بخيريته» وفي ذاتيته» فلا يمكن أن يصدر عنه الشر. فالعدل الإلهي في نظر المعتزلة ذروة 
الفضائل التي تحكم الآفعال المتعدية إلى الغير» خاصة بين الله وعباده» ومن ثمة كان كلا 
لطيفا بعباده» لا يرضى لهم إلا الأصلح. مع العلم أن الإنسان - وحسب رأي المعتزلة - 
هو صاحب أفعاله. 

ومن خلال ما نزلت به الآيات من مظاهر عدالته تعالى الدالة على وحدانيته في 
أفعاله*» حاول المعتزلة أن يبعدوا كل التصورات التي تتنافى والاعتقاد بعدله» مطهرين 
بذلك فكرة الألوهية من كل المفاهيم التي تَسِيء إلى وحدته وعدله. ولأجل ذلكء اختار 
المعتزلة من بين جميع صفات الفعل الإلمي صفة العدل» ليجعلوها الأصل الثاني من 
أصوهم. لا لثيء إلا لأن هذه الصفة تدعم وحدانية الله تعالى وهو الأصل الأول» وهو 
ضروري - أي أصل العدل - للأصول الثلاثة التالية» إِذْ دون العدل» ينعدم معنى الوعد 
والوعيد, والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يطلقون على 
أنفسهم اسم"الفرقة العدلية" أو "أهل التوحيد والعدل". والسؤال المطروح في هذه 
الدراسة هو: ما هي الغايات السياسية المرجوة من دفاع المعتزلة عن العدل الإلمي؟ 
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2 - التحليل: 
| -مفهوم "العدل" عند المعترلة: 
والعادل لغةٌ هو الذي لا يميل به الموى فيجور في الحكم. وهو الحكم بالحق» قال 


له سيراه 


قل ول نْ حَكَمْتَ كَاحكُم ينهم ب الشط ] نَّ الله ي ب المقسط ين لها يعرف "القاضي 
عبد بار" الدل زانه. مضيو عدل. يعدل قد لا وقد يأكر وراد به القع موق بكر 
ويُراد به الفاعل». والعدل ما قام بالنفوس أنه مستقيم. وهو ضد الجور في الحكم:. 
وفي اصطلاح المعتزلة أن الله عادل» يعني أن أفعاله كلها حسنة» وأنه لا يفعل القبيح 
ولا يختاره» ولا ثّ لّ با هو واجب عليه. وهذا ما يؤكده "القاضي عبد الجبار" بقوله:« 
ونحن إذا وصفنا القديم تعالى بأنه عدل حكيم. فالمراد به أنه لا يفعل القبيح ولا يختاره» 
ولا ث لَى بها هو واجب عليه. وأنّ أفعاله كلها حسنة. وقد خالفنا في ذلك المجبرة التي 
أضافت إلى الله تعالى كل قبي» ومنه فالعدل يتعلق بالفعل الإلحي من خلال صلته 
بعباده؛ إِذْ كل ما يفعله بغيره عدل» ومن ثمة كان عدل الله مطلقا:. 
يقول "المسعودي " في تعريفه للعدل عند المعتزلة:«وأما القول بالعدل - وهو 
الأصل الثاني - فهو أن الله لا يحب الفسادء ولا يخلق أفعال العباد» بل يفعلون ما أمروا به 
ونبوا عنه بالقدرة التي جعلها الله حم وركبها فيهم". ويعني هذا أن الله لم يخلق الشر مادام 
لايحبه. ول يخلق أفعال الإنسان بل خلق فيه القدرة التي بها يكون الإنسان صاحب أفعاله 
مسؤولا عنهاء يجازى على اختياره لهاء وهنا قبل أن نبدأ في البحث عن أفعال الإنسان 
وعلاقتها بعدل الله من منظور معتزلي» وجب علينا أن نتطرق أولا إلى الموقف الأول 
المناقض لرأي المعتزلة» لان هذه الفرقة - المعتزلة - لم تكن في الحقيقة إلأ رد فعل لما قالت 
به الفرق المجبرة كالجهمية - نسبة إلى "جهم بن صفوان" (78ه -696م/128ه - 746م 
) - وأيدهم في ذلك أهل النص أو الحديثء وبعدها الأشاعرة (الملقبون بصغار المجيرة)» 
وكانت الاعتقادات الجبرية النافية لكل حرية للإنسان لهؤلاء الفرق جميعاً مرحب بهاء بل 
واساء وو دجن طروت :كير الأمورة لاني لكا كوي 
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ب - ترويح الأمويين لمقولة الجبر: 

لقد أكد أحد الكتاب المعاصرين فكرة ربط الجبرية بالسلطة الأموية عندما قال:«إن 
المعتزلة قد ربطوا باستمرار بين نظرية الجبر وبين السلطة الأموية» ورأوا أن لهذه الأفكار 
الجبرية أبعائًا سياسية في المجتمع بل اتهموا معاوية بن أبي سفيان بأنه أول من أشاع هذا 
اللون من الفكره. حتى يدعم سلطته وسلطانه ويوهم الناس أن انتقال الخلافة إليه وإلى أهل 
بيته إن| هو قدر الله وقضاؤه الذي يجب التسليم به والرضا عنة»”. 

وما يثبت هذا الرأي أن معاوية بن أبي سفيان صعد منبر المدينة. فحمد الله واثنى 
عليه ثم قال:«يا أهل المدينة» إني لست أحب أن تكونوا خلقا كخلق العراق» يعيبون 
الثيء وهم فيه» كل امرئ منهم شيعة نفسه. فاقبلونا بها فيناء فإِنَ ما وراءنا شر لكمء وإِنَّ 
معروف زماننا معروف زمانلم يأت» وما يؤكد هذه الفكرة أيضا هو ما قاله "زياد بن 
أبيه" -والي الأمويين على العراق -:<أبها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة» وعنكم ذادة» 
سنسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بفيء الله الذي خولن»”. 

وفي هذا السياق يؤكد "الجحاحظ" هذا المعنى عن نشأة الجبر والجبرية وارتباطها 
بالسياسة الأموية عندما يتتحدث عن زياد بن أبيه قائلاً:« إن شر ناشئ في الإسلام» نقضت 
بعر وظييت فى ايمول سا لعراق اللبري»*. ولكن لو ترما قار عار ب 

قول "الجاحظ" يكون متآخرا ذلك أن "زياد ين أببه" فول العراق يآمر معاوية. 

في حين أن "أبا هاشم الجبائي" يرجع الجبر إلى معاوية نفسه من قبلء إِذْ يقول على 
لسانه " القاضى عبد الجبار":«وذكر شيخنا أبو على - رحمه الله - أن أول من قال بالجبر 
وأظهره عاو وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء لله ومن خلقه. ليجعله عذراً فيا يأتيه» 
ويوهم أنه مصيبٌ فيه وأنّ الله جعله إماماً وولآه الأمرء وفشا ذلك في ملوك بني أمية. 
وعلى هذا القول قتل "هشام بن عبد الملك" "غيلان الدمشقي" - رحمه الله - ثم نشأ 
بعدهم "يوسف السمني"» فوضع لهم القول بتكليف ما لا يطاق» وأخذ هذا القول ضرير 
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كان بواسطء زنديقاً منوي»”. وسواءً كان زياد بن أبيه هو أول من قال بنظرية الجبر أو 
معاوية بن أبي سفيان, فإنه لا مجال للشك أن الحكام الأمويين هم أول من تبنى نظرية الجبر 
التي جاء بها جهم بن صفوان. 

وهم الذين قاتلوا وقتلوا كل من يقول بالقدر - أي أن الإنسان قادر على القيام 
بأفعاله -» وأغهم وقفوا موقفاً معادياً جداً من المفكرين الأوائل الذين قالوا بحرية الإرادة 
الإنسانية» وبمسؤولية الإنسان عن أفعاله#“فكان ل تاريخ القول بحرية الإرادة وقدرة 
الإنسان على خلق أفعاله شهداؤه. إِذْ قتل الحجاج بن يوسف الثقفي "معبد الجهني" عام 
0ه كما قتل "هشام بن عبد الملك" "غيلان الدمشقي"5. 

وقد سير الخليفة "هشام بن عبد الملك" كل من يقول بالقدر جهراً إلى جزيرة دهلك» 
وتركهم الوليد بن يزيد في الجزيرة بعد توليه الحكمء ولم يقبل شفاعة من تشمّع لهم عنده. 
بل إِنَ القدرية ضأوا يعارسون التستر في دعوتهم للفكر القدري خوفا من تعقبهم من طرف 
الدولة» وبطشها بهم”. 

وعندما خلف يزيد بن معاوية أباه خطب في الناس قائلاً:«الحمد لله الذي ما شاء 
صنع. من شاء أعطى ومن شاء منع» ومن شاء خفض ومن شاء رفع. إن معاوية بن أبي 
سفيان كان حبلا من حبال الله مده ما شاء أن يمذهء ثم قطعه حين شاء أن يقطعه. وكان 
دون من قبله. وخيرا من يأتي بعده. ولا أزكيه وقد صار إلى ربه» فإن يعف عنه فب رحمته» 
وإن يعذبه فبذنبه؛ وقد وليت بعده الأمره ولست أعتذر من جهلء ولا أني عن طلب» 
وعلى رسلكم. إذا كره الله شيئا غيره وإذا أراد شيئا يسّر6»”. فخطبته تنم عن استغلال بشع 
للدين ولنظرية الجبر» وكأنّ خلافة معاوية وابنه يزيد قضاء وقدر ولا حول ولا قوة للأمة 
إلا الاستسلام لقضاء الله وقدره. 

ولكن المعتزلة لم تستسلم لهذه الآفكار الأفيونية» بل اعتبرتها باطلة لأنها تتناقض 
والمنطق» وكذا روح مقاصد الشريعة الإسلامية» لأنه إذا كان أساس الشريعة الإسلامية 
يقوم على التكليف بالأمر وبالنهيء فإنّه يتوجب على المكلف أن يكون مختاراً في أفعاله» 
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حتى يكون مسؤولا ومحاسباً عنهاء ولذلك حملت المعتزلة مقولة مشهورة مفادها:«لو لم 
يكن الإنسان حراًء لبطل التكليف والتشريف والثواب والعقاب»5. 

يذكرنا "القاضي عبد الجبار" بجملة خصال تحل بها معاوية كافية أن تجعله ليس 
صاحاً للإمامة ثتيجة فسقه» بل أن ه هذه الصفات لو صحت فعلاً لكانت كافية لتكفيره» 
فيقول:«فلو لم يكن فيه إل فعله ', حجر" وأصحابه. واستلحاق زياد. وتفويض أمر الأمة 
اديع فكي عن امزال لمن ووضعها في غير حقهاء ووثوبه على الأمر» وشقه 
عصا الأمة» وما ظهر منه من الخنزي..»” فكل أمر أقدم عليه معاوية ما سبق ذكره يبين 
كونه باغياً ولا يمكن لله أن يكون باغياً فتصدر عنه هذه التصرفات. 

ج - دفاع المعترلة عن حرية الإخثيار: 

دافع المعتزلة عن حرية الاختيار وبذلك دوا على المجبرة وحكام بني أمية» 
واعتمدوا على حجج كثيرة يدعمون بها حرية الإنسان من خلال خلقه لأفعاله» يرجع 
بعضها إلى مدارك العقل» ويرجع بعضها الآخر إلى مدارك السمع» والتي تستند أساسا 
على فكرة الثواب والعقاب. فهم يرون أن العبد يجازى على فعله إن كان خيرا فثواب» 
وإن كان شرا فعقاب» وهذا يثبت بلا شك أن أفعال الإنسان واقعة منه. 

كما تستند على أن أفعال العباد منها الجور» والفساد. والظلم. وهذا حال أفعال غالبية 
حكام بني أمية وبني العباس» فلو كان الله خالقا هاء لكان بخلق الظلم والجور والسفه. 
ظالماء جائراء سفيهاء فلم) لم يجز ذلك على الله © صح أنه ليس خالقا لأفعال العبادت 
وبذلك تكون سياسة بني أمية وبني العبّاس ليست قضاءً وقدراً ىا زعموا هم» وأيدهم في 
ذلك القوم الحشو - ونقصد بهم الفرق الحشوية التي تبارك أعمال الحكام» وتعتقد ى) يقول 
'القاضى عبد الجبار'':«أنَ الفاسق إذا تغلب على الأمرء صار أحق بالأمر» ويزعمون فيمن 
يخرج عدف أنه خارجيء وإن كان قد بلغ الغاية في الفضل»”. 

معنى هذا أن المعتزلة ترفض أخذ السلطة بالقوة» ولا تبارك للانقلابي المنتصرء ولا 
تعطيه شرعية شعبية أو دينية ك| يفعل أهل الحديث والسنة» ومن بعدهم الأشاعرة» الذين 
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يعتبرون أن العبد وأفعاله من خلق الله. وهو ما يرفضه صاحب المغني في أبواب التوحيد 
والعدل بقوله:«اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم 
حادثة من جهتهم, وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك, ولا فاعل ها ولا محدث سواهم. 
وأن مَنْ قال أن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم خطؤه. وأحالوا حدوث فعل من 
فاعكر»22. 

أراد "القاضي عبد الجبار" أن يقول أن نسب أفعال العباد إلى الله يل غير صحيح» 
ويؤدي ذلك إلى أن يكون حدوث فعل واحد من فاعلين» لأنه من المحال اجتماع مؤثرين 
على أثر واحد لو أراداه معا. فإذا كانت إرادة الإنسان جزءاً من إرادة الله أو هي نفسهاء 
وأراد الله شيئاً ولم يرده الإنسان.. وَجدَ الشيء وتحقق لأنَ الداعي إلى وجوده قد وجدء ولا 
يمكن أن يوجد الشيء أيضاء لانتفاء الداعي إلى وجوده. والمتمثل في إرادة الإنسان”... 
وهذا ما يعرف ببرهان التمانع” ومنه يستحيل أن يكون فعل واحد مفعولا لفاعلين 
ومقدورا لقادرين» وأثرا لمؤثرين. 

ومن الحجج السمعية التي اعتمد عليها المعتزلة في إثبات خلق الإنسان لأفعاله ومن 
ثمة إبطال دعوى حكام بني أمية ومن نحا نحوهم قوله 3#: ( الّني أَحسَنَ كُل سَيّء 
حَلقَهُ3. فهذه الآية تدل على أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم, والدليل أنه لا يخلو إما أن 
يكون المراد به أن جميع ما فعله الله تعالى فهو إحسانء أو المراد به أن جميعه حسن. 

ومادام لا يجوز أن يكون المراد به الإحسانء لأنّ في أفعاله ما لا يكون إحسانا 
كالعقابء إذن لم يبق لنا إلا القول: أن المراد به الحسن. وإذا ثبت هذاء ثبت أن أفعال العباد 
تشمل الحسن والقبيح» ومنه لا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى*2. وهذا ما قال به زعيم 
المعتزلة واصل بن عطاء قبل "القاضي عبد الجبار":<إِنَ الباري حكيم عادل لا يجوز أن 
يضاف إليه شر ولا ظلم, ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمرء ويحتم عليهم شيئاً 
ثم تجازيهم عليه» فالعبد هو الفاعل للخير والشرء والإيهان والكفر والطاعة والمعصية» 


ويستحيل أن يخاطب العبد بإفعل وهو لا يمكنه أن يفعل». 
وعندما يستدل المعتزلة بآيات تنص على نفي إرادة الله 8# للقبح والكفرء فإن غايتهم 
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عاك كر اا با عمل عاد سور اوظادوية راحو ان ل 
قادر. مريد» وخالق لأفعاله. فالآيتويا حلفت حَلفْتُ الجن وَالإنْسَ | لاا يعبذُونَ)”, فالله هله 
يريد من عباده إلا العبادة والطاعة فقط. فاللام الواردة في الآية كما يرى "القاضي عبد 
الجبار" تفيد الغرضء ويسميها اللغويون لام كي, والدليل على ذلك أنهم لا يفرقون بين 
قول القائل: دخلت بغداد لطلب العلم» وبين قوله دخلت وغرضي طلب العلم. 


فلو لم تكن هذه الأفعال من طرف الإنسان فلا معنى هذا الكلام ىا قال "القاضي 

عبد الجبار"» وما يؤكد ويؤيد رأي "القاضي عبن الكبان" + هو صائعت: ''الكشاف" 
"الزخشري"(1074م -1143م) بقوله: « إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا 

مضطرين إليهاء لأنه خلقهم ممكنين فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لها ولو 
أر ادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم»”. 

وقد استدل المعتزلة بحجج نقلية تدل على أن الإنسان يتصف بصفة الخلق من خلال 
عدة آيات كقوله يل 9وَتَخْلْقُونَ ! فُكا)*. وقوله تعالى: لكتبَارَكَ الله لْحسَنٌ الخال جِنَ)5, 
وكرد على الخصوم وهم أهل السنة والأشاعرة» ومن ورائهم السلطة الحاكمة آنذاك الذين 
تعلقوا بالآيات: مل ْ حال ى غَيْرٌ الله6*, والآية: ( من يلق كَمَنْ لا يلق 76 لكى 
ينفوا صفة الخلق على الإنسانٌ» رد المعتزلة أنّ هذا لا يصحء فهو كلام من جهة العبارة» 
فأما من جهة المعنى فالإنسان قادر على إحداث الشيء*”. 

وأنّ انصراف لفظ "الخالق" إلى الله يل دون سواه إن هو من جهة التعارف, ى) لا 
يطلق قولنا "رب" إلا عليه لكن هذا اللفظ يمكن أن يطلق على غيره”, وإذا كان العبد 
يحدث الفعلء كما أنه تعالى يحدث ذلك» وجب أن يوصف العبد بهذا الوصف. وإذا ثبت 
ذلكء وكان عندهم -أي خصوم المعتزلة - أن الحركة المكتسبة محلوقة» وجب أن يكون ها 
خالق”. وخالقها قد يكون الإنسان» ىا أن خالق الحركة الضرورية هو الله تعالىي. 

ول تكن الغلبة دائ| للمعتزلة في تأويل الآيات أو الأحاديث. إِذْ أنها أحيانا تتعسف 
في المغالاة في إخراج النصوص من سياقهاء ليتحول النص الديني إلى دلالة عقلية نظرية» 
ومثال ذلك - على سبيل الذكر لا الحصر - محاولة تأويل "القاضي عبد الجبار" للآية: 
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وان مْهمِِقميلُوونَ الْسَتهُم ب الك مَاب ل حَحْسَبُوه م الك تاب وَمَا هُوَ منّ الك عاب 
و وَ من عند الله وما هر مْ عند الله وَيَمُولُونَ عل الله اْكَبَ وَهُم يعلمُونَ)* 
نفى "القاضي عبد الجبار" أن يكوك ل السنهم من عفد الله في حين ير انيم خرقوا 
8 وأوههموا السفيه منهم أنه من كتابهم» ولذلك يظل "القاخ ضي عبد 
الجبار" بعيدا عن جو الآية©. 

د - رد المعترلة على الجبريين في مساألة الحرية: 

ومادام الإنسان خالقا لأفعاله» راحت المعتزلة تقدم أدلةٌ تنفي أن يكون الله 32 < 
لأفعال البشرء وذلك لأنها أدلة ينازعهم فيها الأشاعرة على المخصوص ولا يسلمون لهم 
بباء كما يعاقب عليها حكام بني أمية (وهذا ما حصل عندما سير الخليفة "هشام بن عبد 
الملك" كل من يقول بالقدر جهراً إلى جزيرة دهلك» وتركهم الوليد بن يزيد في الجزيرة 
بعد توليه الحكم ولم يقبل شفاعة من تشفّع هم عنده). 

ومن هذه الأدلة قوله تعالى: ‏ ما تَرَى في تلق الحم من تَمَاوْت)*. وهذا يعني أنه 
إذا كان ينفي عن نفسه التفاوتء فإِنّ كل تفاوت حاصل هو ليس من خلقه» وأفعال العباد 
تتفاوت بين الحسن والقبيح» ولهذا لا يصح إثباتها لله يل طالما انه ينفي التفاوت عن خلقه. 

والمقصود بنفي التفاوت عنه حسب المعتزلة هو نفي التفاوت في باب الحكمة. 
وليس نفيها في المخلوقات أو في صفاته كبْكَ لأنَ في خلقة المخلوقات ما لا يخفى» فلو كان 
في أفعاله شيء قبيح لفسد التدبير» ول يثق المكلف بوعد ولا وعيد وذلك يحرج كل أفعاله 
من أن تكون نعم©»6©. والتفاوت على حد تعبير افد" يعني التناقض أو 
الاضطراب». 

لكن هذا التناقض والاضطراب صفة واقعة للإنسان» وليست كذلك بالنسبة لله ل 
لأنه تمدح ذاته بصفات تبدو ظاهريا أنها متناقضة كوصف ذاته بال رحمة والجبروت» ولكنهم| 
ليسا كذلك في باب الحكمة» ومن هنا نستنتج أن كل أفعال الله تجري على نسق من الحكمة 
لا تفاوت فيهاء عكس ما هو لدى الإنسان» ومن ثمة لا يمكن أن تكون أفعال الإنسان 
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من صنع الله”. ى| يروج لذلك معاوية ومن جاء بعده من بني أمية» ويشرع لهم الجهميون 
وأهل الحديث والأشاعرة ذلك. 

ولكن اتهم الأشاعرة المعتزلة بأنهم أثبتوا خالقين*» أي وجود قدرة الإنسان بجانب 
قدرة الله» وهذا يعنى تعدد الفاعلين والفاعل واحد. كما أن المعتزلة وإن نجحوا في إثبات 
التوحيد بإنكار الصفة» فإنهم وفق منطلقاتهم, أن التوحيد والعدل متضايفانء لا يفهم 
أحدهما إلا من خلال الآخرء ومادام الأمر كذلكء فإنهم قد هدموا التوحيد عندما أثبتوا 
أنَ الله غير واحد في خلق الأفعال بل يشاركه الإنسان في الفعل الكوني2. 


وإن سعى المعتزلة في أصل التوحيد إلى نفي الصفات عن الله يل لتنزيبه عن مشابهة 
مخلوقاته» فإنهم أيضا في أصل العدل نفوا عنه القبح» والفساد. والظلم» لكي ينزهوه ولا 
يكون شبيها لعباده في هذه الأفعال» ويكون بذلك منفردا بخيريته» وفي ذاتيته””. 

فلو قرأنا العبارة الأخيرة قراءة عكسية» وقلنا إذا سلمنا برأي الجهميين والأشاعرة» 
وما يزعمه حكام بني أمية ومن بعدهم بني العباس من أن أفعال الإنسان بها فيها سلوكات 
الخلفاء قضاء وقدرء وأنها جبرء فإننا نثبت (لا ننفي) لله القبح» والفساد. والظلم, فلا 
يكون الله منزهاء وسيكون شبيها لعباده في هذه الأفعال» ويكون بذلك مشتركاً مع خلقه 


فى خيريته» وفى ذاته. 


وهذا هو الشرك بعينه الذي لا يقبله الله إطلاقاًء ويقبل ما دونه. فلو سلمنا بفكرة 
القضاء والقدر ىا ألما الجهميون وساندهم وتبنى فكرتهم هذه الحكام. لأدى ذلك إل 
جملة من النتائج أهمها: شيوع الكسل” لدى الآمة. لأنه ى] يقال إذا كان الذي سيحصل 
بالفعل فما الداعي لبذل الجهد. فإذا حكم عليا أن أبقى طول حياتي وحتى بعد مماتي شقياء 
أو العكسء فلماذا يكون هناك بذل للجهد, أو حصرة لعدم بذله؟ 

ك) ينتج عند التسليم بفكرة المكتوب بالمفهوم العامي. أو نظرية الجبر بالمفهوم 
الجهمىء أو الأشعرىء أو وفق سياسة بنى أمية وبنى العباس» وقولهم:« إنها تجرى أعمالنا 
على قدر الل»*”. تنزيه للحكام عن الخطايا والدنايا التي ارتكبوها”» وفي نفس الوقت تظليم 
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لله وتجويره. 

والإشكال في فكرة القضاء والقدر هو: إذا لم نتفق وما يراه المجبرة في معنى القضاء 
والقدرء فهل نرفضه بحجة أنه يتعارض والقول بالحرية» وبذلك نكون مجوسى هذه الآمة 
كما قال رسول الله يل -:«القدرية مجوس هذه الآم*”؟ الجواب هو إذا سلمنا 
برأي الجبرية الجهمية» نكون قد سلبنا الإنسان اختياره وقدرته» وإذا قلنا با قاله المعتزلة» 
فإننا ننفي أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق. 

والحل -كما يبدو لي - أن القضاء والقدرء أو ما يعرف عند العامة بالمكتوب» هو 
سابق وليس سائق. ومعنى ذلك أن الله -ة - مادام علمه مطلق؛ فهو يعلم ما في الأزل» 
كما يعلم ما في الأبد. وما دام كذلك. فإنه يعلم علم اليقين أن زيداً أو عمراً سيكون شقي 
أو سعيد فيكتب هذاء ويحدث بالفعل» فعلم الله كان سابق عن وجود الإنسان» ولكن 
علمه هذا لم يكن سبباً في أنه ساقه إليه. تماما مثل| يتنبأ مهندس الإرصاد الجوية بسقوط 
الأمطار وتسقط فعلآ» أو يتنبأ الأستاذ بنجاح الطالب» وينجح فعلاً. ولكن لا المهندس 
الجوي كان سبباً في سقوط المطرء ولا الأستاذ كان وراء نجاح الطالب» رغم علمههما 
بالسقوط والنجاح من قبل. 

ه - الحرية جوهر الأصول الخمسة الاعترالية: 


ومن خلال نقد المجبرة وتبيين مآلات ما يعتقدونه في أفعال الإنسان» يتضح لنا أن 


حرية الإرادة الإنسانية هي أ سامون قضية العدل» حيث يتعذر تصور قيام أصل العدل مع 
إلغاء حرية الإرادة» لأنْ الحرية الإنسانية والعدالة الإلهية وجهان لعملة واحدة» ونفي 
إحداهما يستلزم بالضرورة نفي الأخرى ويؤدي إلى عبثية الوجود الإنساني والفعل الإلهي 
معا”. وعلى المستوى السياسي يترتب عن هذا شيوع الفكر الاستبدادي» ومن ثمة التأسيس 
لظهور فرديات تحارب كل من يدعو للعدل والحرية. 

كما يتعذر قيام الأخلاق دونها* - أي الحرية - بل إِنَّ إلغاء الحرية يلغي الأصول 
الخمسة برمتهاء ليس هذا فحسب. بل اعتبرت الحرية عند المعتزلة عمدة أقوالهم”. لأنَّ 
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مبدأ العدل يتضمن كل مبادئ المعتزلة* عدا التوحيدء فالله ىا يقول "الخياط" المعتزلي: 
«إِنَ الله واحد ونه العدل في قضائه؛ الرحيم بخلق»”. 


فلو كان الله صاحب أفعال العباد. فهل يمكن أن يكون عادلاً يعذيهم على فعل شر 
هو خالقه. ويثيبهم على فعل خير وضعه فيهم؟ وكيف يمكن لله أن يكلف عباده وهم 
ليسوا قادرين على تحمل المسؤولية؟ وكيف ينفذ وعده ووعيده وعباده ليسوا مصدراً 
لأفعالهم؟ وإذا كان الله يحب الفساد وكان القبح مرادا له» لاستوت منزلة الإيمان مع الكفر 
والفسق. ى| يتساوى المنكر مع المعروف. ويصبح لا معنى لى|". 

بل يصبح لا قيمة للأمة الإسلامية التي كانت خير أمة لتميزها بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء قال 4: ندم حير أمة تعر حت لاض كرون العروت تهون 
عَن المَُكَرِ)*. بل إن رفع الفعل عن العبد يؤدي إلى إلغاء الأصل الأول عند المعتزلة وهو 
التوحيد» لأن إثبات فاعل قادر في الشاهد يعد مقدمة ضرورية ينبنى عليها إثبات فاعل 
قادر في الغائب5. أو كما يقول "القاضى عبد الجحبار":«لو كان تعالى هو الخالق والمحدث 
لآفعال العباد. لأدى هذا الاعتقاد نان يعر القديم أصلاً» لأنّ طريق معرفته هو 
بالاستدلال عليه» فإذا لم يثبت هذا القائل» في الشاهد» حاجة المحدث إلى محلث, لم يمكنه 
حمل الغائب علي»©» أي لا نستطيع أن نقيس الغائب على الشاهد طاما أننا 5 ثبت أفعال 
الشاهد وهو الإنسانء يترتب عنه أننا لا نستطيع أن نثبت نثبت قدرة الله وهو الغائب. 

ولذلك«فلا يمكنه إن يستدل على حاجة المحدثات التى يتعذر وقوعها من جهتنا 
عل إن ها خدفاء تدهم إن دللك يبتع من تعرقة القد أصلة تكيلت يقال أنه لقال 
لأفعالهم» وكيف يصح اعتقاد فرع يؤدي إلى هدم أصله»". فالفرع هو فعل الإنسان» 
والأصل هو ما يخلقه الله. 

وحين هيأ حكام بنو أمية العامة لتقبل فكرة الجبر» مستعينين في ذلك بفرق الجهمية» 
وأهل السنة» وحتى الأشاعرة لاحقا» والذين بلطوا لهم الطريق فكانوا يقومون بكل أنواع 
الفسق والظلم والجور بوحي من هذه الفكرة. 
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وقد ذكر "يحي بن الحسين" - وهو مفكر زيدي يقر بالأصول على مذهب المعتزلة - 
هذا الحال الذي آلت إليه الأمور في عهد بني أمية» فيقول: «يقولون على الله بالجبر 
والتشبيه» وينفون عنه العدل والتوحيد» وينسبون إليه عز وجل أفعال العباد» ويقولون إِنَّ 
هذا الظلم الذي نزل هم بقضاء الله وقدر»*» فهو في هذا المقطع يصور النظرية الجحبرية في 
معناها الصريح الذي لا يحتاج إلى تفسير أو تأويل» ويواصل وصف هذه الفكرة وما 
يترتب عنها من تناقضات إِذْ يقول:«ولولا أن الله قضى عليهم ببذا الظلم الذي نزل مهم 
من هؤلاء الظالمين ما إذا قدر الظالم أن يظلمهمء غير أن هذا الظلم مقدر عليهم عند الله 
على يدي هذا الظالم» وعلى هذا النحو أسلمهم رهم وتركهم من التوفيق والتسديد 
وخذهم ولم ينصرهم على ظالمهم» وكيف ينصرهم على ظالمهم وهو المقدر لهذا الظلم 
عليهم الذي نزل ب”. 

وهنا نتساءل هل الله يظلم عباده؟ وهل ما ذُكر في القول يمكن أن يصدر عن الله 
الذي حرم الظلم على نفسه» فهل يمكن أن يبيحه بين عباده؟ وفي هذا يقول "الجاحظ": 
«إِنَ الله تعالى لم يكن ليضع العدل ميزاناً بين خلقه. ومعياراً على عباده» وفي نظر عقولهم في 
ظاهر ما فرض عليهم وييسر خلافه» ويستخفي بضده. ويعلم أن قضاءه فيهم غير الذي 
فطرهم على استحسانه» وتحبب إليهم به في ظاهر دينه» والذي استوجب به على الشكر على 
جميع خلق»”» وحسب رأي " القاضي عبد الجبار" إِنّ من يدعي أن الله -#- يقوم 
بالقبائح كأن يظلم ويكذب. أو يدعي أن الله يسمح بتعذيب أطفال المشركين بذنوب 
آبائهم, فإنّه بذلك يكفر». 

بل إن الإنسان هو الذي يكذب ويكفر كا يمكنه أن يفعل عكس ذلك وهذا ما يؤكد 
حرية العبد في اختيار أفعاله ى| أكد ذلك "القاضى عبد الجبار" عندما قال«وجدنا أفعالنا 
واقعة على حسب قصدناء فوجب أن تكون خلقاً لنا وفعلا لناء قالوا: وبيان ذلك أن 
الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام» وإذا أراد أن يقعد قعد, وإذا أراد أن يتحرك تحركء وإذا 
أراد أن يسكن سكنء وغير ذلكء فإذا حصلت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته. 
دل على أن أفعاله خلق له وفعل ل»5. 
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خائمة: 
وما نصل إليه في مسألة خلق أفعال الإنسان هو أن المعتزلة جعلوها أساسا لكل أصوهمء 
الشيء الذي تطلب منهم الدفاع عن الحرية الإنسانية. وبذلك يمكن الحكم على أن الأبعاد 
السياسية لأصل العدل عند المعتزلة هي بالدرجة الأولى الحرية والاختيار بالنسبة للإنسان» 
ورفع غطاء الشرعية الدينية التي كان يتستر وراءها الحكام الأمويون والعباسيون من خلال 
إشاعة فكر المجبرة وتفسيرهم الخاطئ لمفهوم القضاء والقدر. ومنه تحميلهم مسؤولية 
مظالمهم وما يترتب عليها من تبعة وجزاء ليس في الدار الآخرة فحسب. بل في الدنيا 
كذلك. وقد رأى المعتزلة أن لهذه الأفكار الجبرية أبعادًا سياسية في المجتمع. إِذْ اتهموا 
معاوية بن أبي سفيان بأنه أول من أشاع نظرية الجبر» حتى يدعم ويوهم الناس أن انتقال 
الخلافة إليه إن| هو قدر الله وقضاؤه الذي يجب التسليم والرضى به.ومهما يكن من حكم 
على المعتزلة في هذه المسألة» فإننا لا نشك في إخلاصهم في الدفاع عن توحيد الله وعدله» و 
بذلك سعوا إلى تحقيق غرضهم وهو الدفاع عن دينهم؛ وهي الحقيقة التي لا يستطيع أحد 
أن ينكرها عنهم 
الأحالات 


'- سورة الشورى؛ الآية11. 

7- ومن الآيات الدالة على عدله: إن اللّهَ نا يَظلِمٌ تقال ذَرَةٍ ون تك حَسَنَة يُضَاعِفهًا ويوات من لَدُنْهُ أخرا 
عَظِيم]سورة النساء: الآية240 و #أولًا تُظَلَمُونَ تيلا |سورة ‏ النساء: 77الآية»وقوله تعالى: هروما كَانَ الله 
لِيَظْلِمَهُمْ /سورة العنكبوت: الآية 40»وقوله تعالى: «إولَا يُظْلَّمُونَ قير 4 /سورة النساء: الآية 124. 

3 - سورة المائدة:الآية42, 

“ - القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» تح؛ عبد الرحمن بوزيدة» دار موفم للنشرء ط1» 21990 ج22 
ص3. 

7- الظاهر أحمد الزاوي: ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير» دار الفكر» سورياء ط3؛ 1959» ج3» 
ص164. 

- القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» تح عبد الرحمن بوزيدة» ج2» ص3. 

' - القاضي عبد الحبار: المغيء التعديل والتجوير» تح محمود محمد قاسم» مطبعة دار الكتب» مصرء 21963 

ج06 ص49. 

- المسعودي (أبو الحسن بن علي): مروج الذهب و معادن الجوهر» اعتئ به وراجعه: كمال حسن مرعيء المكتبة 
العصرية؛ صيداء بيروت» ط1»؛ 2005 ج3»ص153. 
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” - لكن وكما نعلم أنَ أوّل من بث مقالة احبر في المسلمين هو الجعد بن درهم المتوق سنة 118هء في حين أن 
معاوية بن أبي سفيان قد توي سنة 860ه. وهذا ما يعت أن بت أمية وإن كانوا يعتنقون فكرة الحبر ويروجون طاء 
١‏ اطذلك فب وفك قاس عن مكار 

ابوس المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» دار الشروق»ء القاهرة» مصرء ط 2», 1988» ص - 151. 

- ابن عبد ربه (احمد بن محمد): العقد الفريد» تح مفيد محمد قميحة, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1ء 
3 ج1: ص25. 

2 - المرجع نفسه» ص 26 .“وقذعات: القاضي :عبد اجحباز معاوية فيما يدعيه من قضاء وقدر لتبرير اغتصابه للخلافة 
عندما قال -أي معاوية -: «لو لم يرن ربي أهلاً لهذا الأمر ما ترك وإياه» ولو كره الله تعالى ما نحن فيه لغيره / أبو 
القاسم البلخحي وآخرون: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» تح فؤاد سيدء الدار التونسية للنشرء "د -ط", 1979» 
ص143» ويقول أيضا: «أنا خازن الله تعالى» أعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه الله ولو كره الله أمرا لغيره» 
/المصدر نفسه. ص 143. 

7 - ثلاث رسائل؛ "رسالة ذم أخلاق الكتاب", تح: يوشع فنكلء المكتبة السلفية» القاهرة» مصرء ط 1 21925 
ص41. 

4 - المغ» الفرق غير الإسلامية» ص4. 

5 - هاثم إبراهيم يوسف: أصل العدل عند المعتزلة» دار الفكر العربي» القاهرة» مصرء ط 1» 1993؛ ص68. 

“ - بنسالم حميش: التشكلات الإديولوجية في الإسلام (الاجتهادات والتاريخ)» دار المتتخب العربي للدراسات 
-- والتوزيع» بيروت» لبنان» ط 1» 1993؛ صص 51-50. 

7' - الذهبي ( محمد بن أحمد) :مير أعلام النبلاء» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان» (د -ط)» (د -س) 

ج 6 ص 344. 

5 - ابن عبد ربه: العقد الفريد» ج5» ص 124. 

5 - محمد راتب النابلسي: ندوات تلفزيونية - قناة الفجر - سنريهم آياتنا - الندوة:22 -29: معئ الاختيار ‏ 
رحمة طائر الكلموس بصغاره 09-12 -2009.فالتكليف ناتج أو نابع من الحرية» ولذلك يبطل تكليف العبدء أو 
الطفل غير امحتلم» أو أي فاقد للحرية باي شكل من الأشكال مثل المسجون أو المحروم من حقوقه المدنية والسياسية 
لا يستطيع الترشح لمنصب ما في الدولة. والتكليفق يترتب عنه التشريف, ولذلك يردد المنتتخب الفائز بالاتتخابات 
عبارة الشكر والتقدير للناخبين على تشريفه لما كلفوه بهء فهذا شرف له ان حاة عل . ثقة مه اطننه. ولا يحاسب 
عل . الفعا . ثاباً أو عقاباً إلا من تمتع بالحرية» ولذلك قال الرسول كله - : «رفع عن أميٍ الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» /صحيح ابن ماجة رقم الحديث: 1664. 

” - القاضي عبد الحبار: المغنٍ في أبواب التوحيد و العدل» الإمامة» تح محمود محمد قاسم» مطبعة دار الكتب 
المصرية» ط1» 1962» ج21 ص ص 2 2285» 293. وقد اتخل الحسن البصري موقفا معاديا لمعاوية قائلا: 
«أربعة خصال كن في معاوية» لو كانت فيه واحدة لكانت موبقة (تملكة, فحشاء): انتزاؤه (أحذه) على هذه الأمة 
بالسيف خق ايد الأمر من غير مشورة) وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة» واستخلافه بعده ابنه وادعاؤه زياداء 
وقتله حجراً وأصحاب حجر. فيا ويلاً له من حجرء وأصحاب حجر. / ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن): الكامل 
في التاريخ» تح أبو الفداء عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت, لبنان» ط1ء 1987؛ ج3, ص 209 

2 - الباقلاي: التمهيد» ج1» ص303. هنا يذكر الباقلانيرأي المعتزلة وليس رأي الأشاعرة. 
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2 المغي» الإمامة, ج21 ص293. 
2- إِنَّ دفاع المعتزلة عن حرية الاختيار سواء في أفعال العباد أو ف طريقة تعيين الإمام هي استراتيجية تحمل في 
طياتا رفض النظام الملكي الوراثي الذي يتخذ من النص طريقة ف تعيين الإمام دون احترام انختيار الشعب وإرادته» 
والمعتزلة يهذا الموقف تعتبر .ثابة الحزب المعارض لأغلب حكام بن أمية» إذ بحد المعتزلة يعارضون دائما انقلاب بيني 
أمية على الخلافة الراشدة المؤوسسة على أهم ميزة في الحكم الإسلامي وهي الشورىء ويبرزون مظالمهم وفساد 
أخلاقهم وسيرتهم» وكل ما يشكلوه من خخطورة على الدين الإسلامي ومنهجه القويم / محمد عمارة» الإسلام 
والمستقبل» دارا لشروقء القاهرة» مصرء ط2: 1986» ص258. 
36 المغئي 5 أبواب التوحيد والعدل» المخلوق» ص3. 
اتاع2 ملإاعط) أعده نمدم تنه ععمع0 نمك تناز ,لزع 0[معطا ستاكنحمط 2ه امعصدمماعتىع0 ,000310 ع3 الا 1 
19038 عملا 
- علي سامي النشار» نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج1» ص610. 
7*- سورة السجدة؛ الآية7. 
- القاضي عبد الحبار؛ شرح الأصول الخمسة: تح؛ عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» مصرء ط1» 
5 ص ص355 -356. 
* - الشهرستان؛ الملل والنحل» مكتبة الحسين التجارية» القاهرة» مصرء (د -ط)» 1948. ج1» ص47. 
- سورة الذاريات: الآية56. 
3 - غير أن الأشاعرة يؤولون الآية تأويلاً مخالفا حى تتماشى وأصوهم, ولذلك يطرح "الباقلاني" تأويلات هذه الآية 
«أحدها أنه أراد بعض امن والإنس» والذي يدل على صحة ذلك أن كثيرا من الجن والإنس يموت قبل أن يبلغ حد 
التكليف والعبادة» وصار هذا كقوله: #لَتَدْعْلنَ الْمَمْحِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ اللّهُ4/سورة الفتح: الآية27» وأراد البعض 
لا الكل لأن منهم من مات قبل الدحول»/الباقلاني: الإنصاف فيما يجب اعتقاده وما لا يجوز الجهل به» تح: محمد 
زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» ط2»؛ 2000ص ص151 -152. يعن أن الآية لا تعم جميع 
المكلفين» بل بعضهم فقط. وعليه فالخلاف بين المعتزلة والأشاعرة يكمن في مع اللامين في الآيتين» فاللام في الآية 
ال يستدل يما المعتزلة هي لام الغرض ومعناها "لكي" أما اللام في دليل الأشاعرة فهي لام العاقبة./"ناصر حامد أبو 
زيد"؛ الاتحاه العقلي في التفسير» دراسة في قضية ا محاز في القرآن عند المعتزلة» ص222). 
- شرح الأصول الخمسة» تح: عبد الكريم عثمان» ص ص 362 -363. 
23 ج4, ص21. 
- سورة العنكبوت؛ الآية17, 
- سورة المؤمنون؛ الآية14, 
- سورة فاطر:الآية3,. 
- سورة النحل؛ الآية17, 
- محمد عمارة؛ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» دار الشروق» ط2» 1988,» ص72. 
فول رب البت» رب العمل... 
- عملا مبدأ السببية الذي ينص على أنكل موجود ْ الوجود له سبب يتوقف عليه قبل وجوده. 
- محمد عمارة؛ المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية» ص72. 
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* - سورة آل عمران: الآية78. 


5 - ناصر حامد أبو زيد, الاتحاه العقلي في التفسير» ص ص2328 -239. 
“*- سورة الملك؛ الآية3, 
- القاضي عبد الحبار: المغي» المخلوق» ص ص 257 -258. 
46 - الكشاف» ج4»ص134. 
4 5 عبد الحبار: متشابه القرآن» تح عدنان محمد زرزورء دار التراث» القاهرة» ط1؛ 1966 ص661. 

- الإسفرايين (طاهر بن محمد)؛ التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق» كمال يوسف الحوتء عالم 
الكتب» بيروت» لبنان» ط1» 1983. ص48. 
- عبد المجيد مسال: متزلة النص عند المعتزلة» القاضي عبد الحبار أنموذجاًء رسالة ماجستير في الفلسفة» إشراف: 
عبد الرزاق قسوم, قسم الفلسفة» كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاحتماعية» جامعة الجزائر 2,» 2010 -22011 
ص123. 
”” - علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ج1» ص607. 

- وهذا ما حصل بالفعل عندما أفل بحم المعتزلة وكل القائلين بالحرية» وإعمال العقل في كل الممحالات. فساد 
الفكر الحبري والارجائي» و تخلف المسلمون» وتقدم غيرهم؛ وساد في الفكر والتراث الشعبي للأمة مايساهم 
ويساعد على نشر نظرية الجبر» لدرجة أن هناك من يفسر الاستعمار على أنه قضاء وقدرء وأن مخاربته هي رفض 
لهذا القضاء. لذلك وجب الاستسلام له فتكون بذلك رضيت بها كتبه الله لك» وتتجنب رمي نفسك إلى التهلكة» 
ولا تكون بذلك آحذا حذرك - كما أوصانا ربنا تعالى. وقد كانت "حكم" -إن صح التعبير عنها بالحكم - 
وأمثال كلها تمجد وتدعو إلى الأحذ بفكرة الحبر» ومنها: - "لا تحريء ولا قرول» وامشي مشية موافقة» ما تأخحذ 
غير الذي كتب لك ولو كان تموت من الشقاء". وقولهم: "إذا أعطاك العاطي -أي الله - فالحبال معك "اتباطي" - 
كلمة فرنسية في قالب عربي وتعٍ تحارب معك الحبال - وإذا ما اعطاكش العاطي رزقك يرجع خحاطي" - أي 
رزقك يصبح ليس ملكاً لك - وقولهم: "الذي مكتوب في الحبين لازم تشوفو العين"؛ وفي رواية أخرى: "الذي 
مكتوب في الحبين ما يترعوه اليدين"» وغيرها من الأمثال» ولا أقول الحكم, الي لا يتسع الحديث عنها في هذا 
المقال» أو المقام. والخلاصة في هذه الفكرة الحبرية أَنّهم جعلوا حي الفشل والخيبة خير» لقولهم: "كل عُطلة فيها 
خير". 
* - تقي الدين امد بن علي المقريزيء المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار - الخطط المقريزية - ج6» ص38. 
*” - يقول القاضي عبد الحبّار في هذا الصدد (أي عندما ننسب أفعالنا إلى الله): «إِنْ الله تعالى قدّر المعاصيء وجعلوا 
ذلك كالعذر للعاصي». /أبو القاسم البلخحي وآخرون: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» ص167. 

- رواه أبو داوود في سننه (222/4 رقم: 4691) 
- ناصر حامد أبو زيد, الابحاه العقلي في التفسير» ص216. 

- وفي هذا الصدد يقول محمد الغزالي:« الإكراه على الفضيلة لا يصنعا لإنسان الفاضل» كما أن الإكراه على 
الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن» الغزالي (محمد): ملّقُ المسلمء دار الريان للتراث؛ القاهرة» مصرء ط1987:1؛ص 28 
” أحمد محمود صبحيء الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي؛ دار المعارف» القاهرة» مصرء ط1؛ 1969؛ ص 
ص168 -169. 
** - القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة» تح: عبد الكريم عثمان» ص123. 
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القراءة السياسية لأصل العدل عند المعتزلة عبد المجيد مسالتي 


* - الانتصار والرد عن ابن الروندي الملحد, تح؛ نيبرج» الدار العربية للكتاب» بيروت» لبنان» ط2, 1993: ص13. 
7- أحمد محمود صبحيء ف علم الكلام؛ دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين» المعتزلة» 
ج1؛ص150. 

© - سورة آل عمران: الآية110. 

© - عبد المجيد مسال: متزلة النص عند المعتزلة (القاضي عبد الحبار نموذحاً)؛ إشراف الأستاذ: عبد الرزاق قسوم 
رمتالة باكيمشاقسم الفلسقة جامعة الحزائر 2012-20132 ص صن :115 -116: 

© - المغين» المخلوق» تح: توفيق الطويل» وسعيد زايدء الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة مصرء 21965 
ص 239 

* - المصدر نفسهء ص 239. 

- يحي بن الحسين: كتاب فيه معرفة الله من العدل والتوحيد» ضمن رسائل العدل والتوحيد» تح: محمد عمارة» 
ذا الشروق 6 القاهر)تتصيرة. هذ 1988:2» بج 2:اص عن 86:85 

مركم تفين من من 180:85 

- مجموع رسائل الاحظ؛ ج4: ص 299. 

20 شرح الأصول اخمسة» تح؛ عبد الكريم عثمان» ص134. 

* - المرجع نفسهء ص ص 336 -337. 
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